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الحمد لله الذي لـه ما في السماواتِ وما في الأرضِ ولـه الحمدُ في الآخرةِ وهو الحكيم الخبير، يعلمُ ما يلجُ في الأرض وما يخرج منها وما ينزلُ من السماء وما يعرجُ فيها وهو الرحيم الغفور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ لـه، وأشهد أن محمداًَ عبدُهُ ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد:


فإن أولى ما يصرف الباحثُ فيه وقتَه، ويبذلُ فيه جهده وعنايتَه كتاب الله تعالى وكلامه المبين، إذ شرفُ العلمِ على قدر شرف المعلوم.

ثم العلوم المتعلقة بكتاب الله كثيرةٌ، ومعارفُ كلٍ منها غزيرةٌ، ويأتي في صدارتِها ما يتعلق بتلقيهِ وأدائه، وضبط حروفهِ وقراءاته على نحو ما نُقِل عن رسول الله (.

وهذا هو الذي حدا بالعلماء من هذه الأمة المباركة أن يُشمِّرُوا عن سواعدِ الجدِّ، ويؤلّفوا المؤلفات، ويصنفوا المصنفات، حتى غدت مؤلفاتهم ومصنفاتهم فوق 

العدِّ والحصر، وأصبحنا أمام مكتبةٍ قرآنية زاخرةٍ، وتراثٍ علمي ثرٍّ.

فكان من حقهم علينا، ومن واجبنا نحوهم، أن نحفظ ذلك التراث العلمي، إما بالتنقيب عنه وحفظه، أو تحقيقه ودراسته، أو شرح مناهجه وطرائقه، وهذا ما دفعني إلى اختيار هذا الموضوعِ:

« كتابُ السبعة لابن مجاهدٍ عرضاً ودراسة »

وذلك لأسبابٍ كثيرةٍ، أوجزها فيما ما يلي:

أولاً: مكانة الإمام ابن مجاهد العلميّة، وثناء العلماء عليه، وتقديمهم لـه، واعتدادهم بأقواله وآرائه في علم القراءات.

ثانياً: أهمية كتاب السبعة، وتتمثل فيما يلي:

أ  - تَقَدُّمُ كتاب السبعة، حيث يُعدُّ من أقدم كتب القراءات الموجودة.

ب- كونه أصلاً من أصول كتاب النشر، ولا تخفى منزلة كتاب النشر في علم القراءات، إذ عليه الاعتماد عند الباحثين، وعليه المعوّل عند أهل الأداء.

جـ- أنه من كتب القراءات التي تلقاها الناس بالقبول وأجمعوا عليها.

د- أن كثيراً ممن أرَّخَ لعلم القراءات اعتبر كتاب السبعة مرحلة من مراحل هذا العلم، حيث إنه أول كتابٍ يُؤَلَّفُ في قراءة القرّاء السبعة المشهورين.

رابعاً: الأثر الكبير الذي تركه ابن مجاهد وكتابه السبعة في الدراسات القرآنية واللغوية.

خامساً: قلة الدراسات حول هذا الموضوع، وعدم استيفائها لجوانبه.

سادساً: احتوى كتاب السبعة مع جلالة قدره على بعض القراءات التي لا يُعمل بها عند علماء القراءات مما يقتضي دراسته والإشارة إليه لا سيّما وأن كثيراً من الباحثين يعتمدون عليه في توثيق القراءات.


وقد انتظم هذا البحث في مقدمةٍ وتمهيدٍ وخمسة فصول:

الفصل الأول: حياة ابن مجاهد.

الفصل الثاني: اختيار ابن مجاهد للقرّاء السبعة.
الفصل الثالث: الروايات والطرق في كتاب السبعة.

الفصل الرابع: منهج ابن مجاهد في كتاب السبعة. 
الفصل الخامس: قيمة كتاب السبعة وأثره في كتب القراءات، والتفسير، وعلوم القرآن واللغة والنحو وغيرها.
الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي انتهى إليها البحث، ومن أبرزها ما يلي:

أولاً: يعتبر كتاب السبعة أول كتابٍ يُؤَلَّف في قراءات القرّاء السبعة المشهورين مع الاقتصار عليهم، ولم يُسبق إلى ذلك.

ثانياً: صنف ابن مجاهد كتاب السبعة سنة ثلاث مئة أو نحوها، وليس هناك ما يدل على وجوده قبلها.

ثالثاً: أدى اختيار ابن مجاهد للقرّاء السبعة والعناية بقراءاتهم في كتابه إلى ضعف ظاهرة الاختيار وانحسارها، ومن ثمَّ تلاشيها واندثارها في نهاية القرن الرابع الهجري.

رابعاً: بلغت الروايات التي اختارها ابن الجزري في كتابه النشر من السبعة أربع روايات: رواية قالون عن نافع، والدُّوري عن أبي عمرو، وهشام عن ابن عامر، وأبي الحارث عن الكسائي.

خامساً: يعتبر كتاب السبعة من الكتب التي تعتني بذكر الصحيح، وما ورد فيه من قراءاتٍ شاذةٍ فيمكن تخريجه على أنه مما انقطع العمل به في العصر الحاضر، أو أنه ذكره على سبيل الاتساع في الرواية واستيعاب الخلاف، أو أورده على سبيل الانتقاد، أو أنه من قبيل الانفرادات المعدودة في الشاذ، وقد بلغت هذه القراءات الشاذة مئة وثلاثة وثلاثين حرفاً، وهي قليلة جداً بالنسبة لما أورده المصنف في الكتاب من قراءات.

سادساً: لم يلتزم ابن مجاهد في السبعة الصحة فيما يورده من القراءات إذا كانت من طريق الروايات والطرق التي لم يُوردها في باب الأسانيد.

سابعاً: بلغت القراءات التي انتقدها ابن مجاهد خمسة أحرف، وانتقاده لها إنما هو على سبيل الظن وعدم الجزم بصحة القراءة، وهذا لا يصل إلى مرحلة ردّ القراءة وإنكارها.

ثامناً: بلغت الروايات المنتقدة في السبعة ستاً وخمسين رواية، وبذلك يمكن تصنيف كتاب السبعة ضمن الكتب المحرّرة في القراءات السبع.


إلى غير من النتائج التي وردت في خاتمة هذا البحث والتي لا يتسع المقام لذكرها.


وفي الختام أشكر الله -(- على ما منَّ به عليَّ من إتمام هذا البحث وإنجازه، فهو أهل الحمد والشكر.

ثم أقدِّم شكري وتقديري الكريمين لفضيلة شيخي وأُستاذي الجليل الدكتور/ إبراهيم بن سعيد الدوسري رئيس قسم القرآن وعلومه، والأستاذ المشارك بالكلية على ما بذله تُجاهي منذ نشأتي وحتى كتابة هذا البحث، فله من الشكر أجزله، ومن الثناء أعطره.

كما أشكر عضوا لجنة المناقشة فضيلة الأستاذ الدكتور/ شعبان بن محمد إسماعيل، وفضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد بن عبدالرحمن الشايع على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة.

والشكر أيضاً لجميع الإخوة الأشقاء، والأقارب الفضلاء، والأصدقاء الأجلاء على ما بذلوه معي من نصحٍ وتوجيهٍ ومساعدة أسأل الله أن يُجزل لهم المثوبة، وأن يُضاعف لهم الأجر.

كما لا يفوتني أن أُسجل الشكر والتقدير لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكلية أصول الدين ممثلة في عميدها ووكيليه، وقسم القرآن وعلومه على ما يُقدمونه من رعاية للباحثين وطلبة العلم.

وبعد: فهذا جَهْدُ المُقِلِّ، فما كان فيه من صوابٍ فمن الله، وما كان فيه من خطأ فمن قصوري وتفريطي، وحسبي أني بذلت وسعي وجهدي.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
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